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هدنــــة  تعرضــــت   – يريفــان  باكــو/   
إنســــانية توســــطت روســــيا في ترتيبها 
بإقليم ناغورني قره باغ لضغوط شــــديدة 
الأحــــد، بعد يوم مــــن الاتفــــاق عليها، إذ 
الاتهامات  وأرمينيــــا  أذربيجان  تبادلــــت 
بارتــــكاب انتهاكات خطيرة وجرائم بحق 

المدنيين، ما ينذر بانهيارها.
وكان الهــــدف من وقف إطــــلاق النار 
الســــماح للقــــوات العرقيــــة الأرمنية في 
ناغورني قره باغ والقوات الأذرية بتبادل 
الأســــرى وقتلى الحرب. وتحققت الهدنة 
بعــــد محادثــــات مطولة في موســــكو دعا 

إليها الرئيس فلاديمير بوتين.
وكانت محادثات موسكو أول اتصال 
دبلوماسي بين الجانبين منذ اندلاع القتال 

في 27 سبتمبر. ويحظى الإقليم باعتراف 
دولــــي باعتباره جزءا مــــن أذربيجان لكن 

سكانه وحكامه ينتمون للعرق الأرمني.
واتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك 
وقــــف إطلاق النار فور ســــريانه الســــبت 
وأعطت أذربيجان الانطباع في تصريحات 
علنيــــة من جانــــب كبار المســــؤولين أنها 

تعتبره هدنة قصيرة مؤقتة.
والأحــــد اتهمــــت أذربيجــــان أرمينيا 
بقصف عنيف لمنطقة ســــكنية في جانجا 
ثانية أكبر مدنها في الساعات الأولى من 

الصباح وإصابة مبنى سكني.
إن  العــــام  المدعــــي  مكتــــب  وقــــال 
خمســــة أفــــراد قتلــــوا وأصيــــب 28 فــــي 
الهجــــوم الــــذي ذكر أنــــه انتهــــاك لبنود 

اتفاقيــــة جنيف بشــــأن حمايــــة المدنيين.
الأرمينيــــة  الدفــــاع  وزارة  ووصفــــت 
واتهمت  هــــذه الاتهامــــات بأنها ”كــــذب“ 
أذربيجــــان بمواصلــــة قصــــف المناطــــق 

السكنية في الإقليم.

وأكد الزعيم الأرمنــــي لإقليم قره باغ 
الانفصالي الأحد أن الوضع ”أكثر هدوءا“ 
من اليوم الســــابق على جبهة القتال بين 

قواته والقــــوات الأذرية، في اليوم الثاني 
من هدنة هشّة.

وقــــال الرئيــــس الانفصالــــي أرايــــك 
صحافــــي  مؤتمــــر  فــــي  هاروتيونيــــان 
ســــتيباناكرت عاصمــــة الإقليــــم، ”الأحد، 
لاحظنــــا ذلك جميعا، لم يكــــن هناك وقف 
لإطلاق النار. يبــــدو أن منذ هذا الصباح 
الوضع أكثــــر هدوءا، لكن ذلــــك يمكن أن 

يتغيّر بسرعة“.
وأضاف ”فــــي الوقــــت الحالي، ليس 
هنــــاك قصــــف جار. ثمــــة تبــــادل لبعض 
الطلقــــات وقذائــــف الهــــاون علــــى خــــطّ 
الجبهة… ســــنرى إلى متى سيستمرّ ذلك. 
لا نعــــرف كيف ســــيمرّ النهــــار“، في حين 
اســــتُهدفت ســــتيباناكرت بمــــا لا يقلّ عن 

ثلاث جولات قصف خلال الليل.
وحــــذّرت أذربيجــــان التــــي تحظــــى 
بدعــــم تركيا، من أن عملياتها العســــكرية 
لــــن تتوقف نهائيا إلا في حال انســــحاب 

الأرمن من قره باغ.
وثمة مخاوف من تدويل النزاع إذ أن 
أنقرة تشجّع باكو على الهجوم وموسكو 

مُلزمة بمعاهدة عسكرية مع يريفان.
وتركيا متهمة أيضا بإرسال مقاتلين 
موالين لها من ســــوريا للقتال في صفوف 

الأذر، الأمر الذي تنفيه باكو.
واعتبــــر الرئيس الأذري فــــي مقابلة 
نُشــــرت الأحد في روسيا، أن أنقرة ”يجب 
أن تلعــــب دورا متزايدا فــــي المنطقة وفي 

حلّ النزاع“.
وانفصل إقليم قره باغ، الذي يشــــكل 
الأرمن غالبية ســــكانه، عن أذربيجان بعد 
حرب مطلــــع تســــعينات القــــرن الماضي 
أسفرت عن ثلاثين ألف قتيل. ومذاك تتهم 
باكــــو يريفان باحتــــلال أرضها وتحصل 

جولات عنف بشكل منتظم.
والمعــــارك التــــي تتواجــــه فيهــــا منذ 
27 ســــبتمبر قوات قره بــــاغ المدعومة من 
يريفان والقوات الأذرية، هي الأخطر منذ 

وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.

 نيقوســيا – توجه القبارصـــة الأتراك، 
الأحد، لانتخاب رئيس لدولتهم المعلنة من 
طـــرف واحد ولا تعترف بها ســـوى تركيا، 
في اســـتحقاق يتنافس فيه مرشح تدعمه 
المنتهيـــة ولايته الذي  أنقـــرة و“الرئيس“ 
ينتقد بشـــدة الرئيـــس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وفي حـــال أخفـــق أي من المرشـــحين 
فـــي الحصول علـــى نســـبة 50 فـــي المئة 
مـــن الأصوات، وهـــو الســـيناريو الأقرب، 
سيتواجه المتنافســـان في جولة ثانية في 

18 أكتوبر.
انتخـــاب  إعـــادة  أنقـــرة  وتخشـــى 
”الرئيس“ الحالي مصطفى أكينجي لولاية 
جديدة، حيـــث اندفعت قبل أيام من الموعد 
الانتخابي لدعم منافســـه ”رئيس الوزراء“ 

الحالي إرسين تتار ذو التوجه القومي.

وترى تركيـــا في جارتها قبرص قطعة 
مهمـــة ضمـــن اســـتراتيجيتها لتوســـيع 
حدودهـــا البحريـــة وتتابع عـــن كثب هذه 
الانتخابات التي دعي إليها 198 ألفا و867 
ناخبـــا، إلا أن اعادة انتخـــاب أكينجي قد 
تعرقـــل هاتـــه المســـاعي، إذ أنه من أشـــد 
المنتقدين لسياســـات أردوغـــان ومن أبرز 
المدافعين عـــن التقارب مع اليونان وإعادة 
توحيـــد الجزيرة، بينما يدعم تتار، بتأييد 

من الرئيس التركي، حل الدولتين.
وأعلن أردوغان الثلاثـــاء وإلى جانبه 
تتـــار، إعادة فتح ســـاحل مدينة فاروشـــا 
المقفرة التـــي هجرها ســـكانها القبارصة 
اليونانيون بعد الغزو، في خطوة اعتبرها 
أكينجي ومرشـــحون آخرون تدخلا تركيا 
فـــي الانتخابات ودعما خارجيا للمرشـــح 

تتار.
وأدى هذا الاعلان إلى انهيار التحالف 
هذا  الحاكم، حيث أعلن ”وزيـــر خارجية“ 

الكيـــان الـــذي لا تعترف به ســـوى أنقرة، 
قدرت أوزرساي، استقالته احتجاجا على 
القومي إعادة فتح  قرار ”رئيس الحكومة“ 

فاروشا.
وانسحب حزب الشعب الذي ينتمي 
إليه أوزرســـاي، وثالث أكبر الأحزاب في 
برلمـــان القبارصة الأتـــراك، من الائتلاف 

الحاكم ما يحرمه من الغالبية.
ويُنظر إلى فاروشـــا باعتبارها ورقة 
مســـاومة فـــي المواجهة المســـتمرة منذ 
عقـــود بين الشـــمال الخاضع للســـيطرة 
التركيـــة والجنـــوب الذي تســـيطر عليه 
اليونان، حيث طالب الأخير بعودته إلى 

سكانه الأصليين، القبارصة اليونانيين.
ودانت هذه الخطوة أيضا جمهورية 
والأمم  الأوروبـــي  والاتحـــاد  قبـــرص 
المتحـــدة التي تراقب المنطقة العازلة بين 
شـــطري الجزيرة ويطلب أحـــد قراراتها 

نقل فاروشا إلى إدارة المنظمة الدولية.
وقـــال ســـتيفان دوجاريـــك المتحدث 
باســـم الأمم المتحدة في بيان إن ”الأمين 
العـــام شـــدد على ضـــرورة تجنـــب أي 
إجـــراءات أحادية مـــن شـــأنها أن تثير 
التوترات في الجزيـــرة وتقوض العودة 
المحادثـــات  نجـــاح  أو  الحـــوار  إلـــى 

مستقبليا“.
وأدلـــى مفـــوض الاتحـــاد الأوروبي 
لشـــؤون السياســـة الخارجيـــة جوزيب 
بوريل بتصريح مماثل، قائلا إن الاتحاد 
الأوروبـــي ”يشـــعر بقلـــق عميـــق“ وإن 
التطورات في فاروشا ”ستسبب توترات 
أكبـــر وقـــد تعقـــد الجهـــود الرامية إلى 
استئناف محادثات التسوية القبرصية“.

وتم إغـــلاق فاروشـــا، التي تســـمى 
”مـــاراس“ باللغـــة التركيـــة، وظلت غير 
مأهولة بالسكان منذ الحرب التي قسمت 
قبرص إلى شـــمال تســـيطر عليه تركيا 
وجنوب تســـيطر عليه اليونـــان، عندما 
غزت القوات التركية المنطقة بعد انقلاب 

يوناني لضم الجزيرة.
وأعلنـــت تركيا فـــي ســـبتمبر 2019 
أنها ســـتعيد الحياة إلى فاروشـــا، لكن 
المشـــروع لم يتحقق، فيما اعتُبر الإعلان 

التركي استفزازا في الجزء الجنوبي من 
الجزيرة إذ دعت نيقوسيا إما إلى إعادة 
فاروشـــا وإما إلى وضعهـــا تحت إدارة 

الأمم المتحدة.
وكان أكينجـــي قال فـــي تصريحات 
ســـابقة إن بـــلاده مســـتقلة فـــي اتخاذ 
قرارهـــا السياســـي عن تركيـــا ونظامها 

بقيادة أردوغان.
وجـــاء ذلك فـــي تصريحـــات مثيرة 
للجدل أدلـــى بها لقنـــاة يورونيوز، قيم 
خلالها علاقات بـــلاده مع أنقرة، ونقلها 
الموقع الإلكترونـــي لصحيفة ”يني عقد“ 

التركية.
وفي تصريحاته، شدد على أن بلاده 
”مكتفيـــة ذاتيا ولا تتبع وطنـــا أما“، في 
رفـــض واضح لإصـــرار النظـــام التركي 
الدائم على ترديد عبارة ”الوطن الأم (في 
إشارة إلى تركيا) وصغيرها (في إشارة 

إل قبرص الشمالية)“.

وطالـــب أكينجـــي النظـــام التركـــي 
بالتخلـــي عن ترديـــد هذه العبـــارة في 
سبيل تعزيز العلاقات بين الجانبين في 

المجالات كافة.
وأشـــار يكتان تركيلماز الباحث في 
منتـــدى الدراســـات الإقليميـــة ”فوروم 
تراســـريجيونال ستودن“ في ألمانيا إلى 
أنّ العديد من القبارصة الأتراك شـــعروا 
”بأن الأمر مسّ شرفهم وهويتهم“ بسبب 
مـــا يعتبرونه تدخـــلاً من أنقـــرة، وذلك 
برغم أنّ إعـــادة فتحها لا تتخطى كونها 

قرارا رمزيا.
ونظمت هذه الانتخابات وسط توتر 
شـــهده ملف التنقيب عن مـــوارد الطاقة 
في شـــرق المتوســـط خاصة بـــين أنقرة 
وأثينـــا الحليفـــة الرئيســـة لجمهورية 
ثلثـــي  علـــى  تســـيطر  التـــي  قبـــرص 
الجزيـــرة جنوباً والعضو فـــي الاتحاد 

الأوروبي.

وأُعلنــــت ”جمهوريــــة شــــمال قبرص 
التركية“ (نحو 300 ألف نســــمة) في الثلث 
الشــــمالي لهذه الجزيرة المتوسطية التي 
اجتاحتها تركيا عام 1974 رداً على انقلاب 

كان يسعى إلى توحيد قبرص واليونان.
ديمقراطـــي  وهـــو  أكينجـــي،  وقـــال 
اجتماعـــي يبلـــغ 72 عامـــاً يثير اســـتياء 
أردوغـــان، عقـــب إدلائه بصوتـــه إنّ ”هذه 
الانتخابـــات محورية لمصيرنـــا“، مضيفاً 
أنّ صحة القبارصـــة الأتراك تثير قلقه في 
ظل الأزمـــة الوبائية القائمـــة ولكن أيضاً 
”الصحـــة السياســـية“ لجمهورية شـــمال 
قبـــرص. ونــــدد بـ“التدخــــل التركــــي“ في 
الانتخابات و“اســــتخدام مسؤولين أتراك 
(فــــي شــــمال قبــــرص) مكاتبهــــم كمكاتب 

انتخابية“.
وتدعم تركيا القومــــي تتار (60 عاماً) 
الممسك بصلاحيات واســــعة وفق قوانين 

شمال قبرص.

وقــــال تتار بعد اقتراعه إنّ ”جمهورية 
شــــمال قبرص التركية وشــــعبها يشكلان 
دولة… نستحق أن نعيش في ضوء سيادة 
متســــاوية“، ملمحــــاً فــــي ذلك إلــــى دعمه 

لتقسيم الجزيرة بين دولتين نهائياً.
وتعثرت مفاوضــــات توحيد الجزيرة 
فــــي عــــدة مناســــبات، خصوصا بســــبب 
مسألة انسحاب نحو 30 ألف جندي تركي 

متواجدين في الشمال.
وأكد الناشــــط كمال بيكالي مؤســــس 
غيــــر  الآن“  قبــــرص  ”لنوحــــد  منظمــــة 
الرئيســــية  القضية  ”تكمــــن  الحكوميــــة، 
للانتخابات فــــي الطريقة التي ســــنعرّف 
مــــن خلالها علاقتنا بتركيا فــــي ما بعد“، 
فيما أبدى عزت تولك، السبعيني المتقاعد، 
اعتقاده أنّ ”هــــذه الانتخابات مهمة لأننا 
بصدد اختيار الرئيس الذي ســــيتفاوض 
مــــع القبارصة اليونانيين حول مســــتقبل 

قبرص“.

أنقرة تخشى إعادة انتخاب أكينجي «رئيسا» لقبرص الشمالية
نتيجة التصويت ترسم مستقبل صراع أنقرة وأثينا في الجزيرة وشرق المتوسط

لقبرص الشــــــمالية محاولة  نزلت تركيا بثقلها في الانتخابات ”الرئاســــــية“ 
ــــــذي يعتبر فوزه  ــــــه بوصلتها لصالح حليفها القومي إرســــــين تتار ال توجي
تحصينا لأجنداتها وتكريســــــا للتوترات في المنطقــــــة. وإلى جانب تأثيرها 
ــــــى المحادثات بين شــــــطري الجزيرة، قــــــد تؤثر نتيجــــــة الانتخابات على  عل
المفاوضــــــات بين أنقــــــرة وأثينا في ما يتعلق بمطالب الســــــيادة في شــــــرق 

البحر المتوسط.

ضغوط على هدنة قره باغ الهشة تنذر بانهيارها

هدوء حذر

انتخابات محلية بارتدادات خارجية

 باريس – شــــددت فرنسا لهجتها بشأن 
حقــــوق الصيــــد، محــــذرة من أنــــه بينما 
التوصــــل إلــــى اتفاق مع المملكــــة المتحدة 
جــــزء لا يتجزأ من أي اتفــــاق تجاري بعد 
انســــحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
تفــــي  لا  مقترحاتهــــا  فــــإن  (بريكســــت) 

بالمطلوب.
وقالت وزيرة أقاليــــم ما وراء البحار، 
أنيك جيــــراردان في مقابلة نشــــرت الأحد 
فــــي صحيفــــة ”جورنــــال دو ديمانش“ إن 
”المملكــــة المتحــــدة قدمت مقترحــــات غير 

مقبولة حتى الآن“.
وأضافــــت جيراردان أن الصيادين في 
البــــلاد ”غيــــر مخطئين“ فــــي قولهم إنهم 
يفضلــــون عدم التوصل إلى اتفاق بدلا من 

اتفاق سيء.
الدولــــة  وزيــــر  تصريحاتهــــا  وأيــــد 
للشــــؤون الأوروبية كليمنــــت بيون، الذي 
قال إن فرنسا لن تنسحب وأن هناك حاجة 

إلى اتفاق مع بدء نوفمبر المقبل.
وتبنى رئيس وزراء بريطانيا بوريس 
جونسون موقفا مماثلا، حيث قال للرئيس 
الســــبت  ماكــــرون  إيمانويــــل  الفرنســــي 
إن بريطانيــــا مــــا زالت ملتزمة بالســــعي 
للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، 

لكن ليس بأي ثمن.
وأكد جونســـون الحاجـــة إلى تحقيق 
تقـــدم في مجـــالات مثـــل حقـــوق الصيد 

والمساعدات الحكومية.
الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا  وخرجـــت 
الأوروبـــي فـــي 31 ينايـــر، لكنّها ســـتبقى 
خاضعـــة للأنظمـــة الأوروبيـــة حتـــى 31 
مرحلـــة  الفتـــرة  هـــذه  وتعـــد  ديســـمبر، 
انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكســـل في 
التوصل إلى اتفاق تجاري يحكم علاقتهما 
المســـتقبلية. ومن شـــأن عدم إبـــرام اتفاق 
حول العلاقة المستقبلية أن يحمل تداعيات 

اقتصادية قـــد تكون كارثيـــة، مع تبادلات 
تحكمها قواعـــد منظمة التجـــارة العالمية 

والرسوم الجمركية الباهظة.
وتبقى المصادقة على أي اتفاق مهددة 
بالتوتـــرات التي برزت على إثر مشـــروع 
القانون الـــذي طرحته الحكومة وتراجعت 
فيه عن تعهّدات تتعلّق بإيرلندا الشـــمالية 

كانت قد قطعتها في معاهدة بريكست.
وبالنســـبة لبروكســـل، لن تكون هناك 
شـــراكة إذا لم تتم تســـوية موضوع صيد 
الأسماك بشـــكل ”متوازن“، وهو موضوع 
يهدد بتصعيد الخلاف إذ يعتبر أساســـيا 
لعـــدة دول أعضـــاء فـــي مقدمتها فرنســـا 

والدنمارك.

والمســـألة الثانية موضع الخلاف هي 
شـــروط المنافســـة التـــي يريدهـــا الاتحاد 
لمنـــع ظهور  الأوروبـــي ”شـــفافة وعادلة“ 
اقتصاد غير منظم على أبوابه. ومثل هذه 
الشـــروط تتطلب احترام المعايير المشتركة 
في مجـــالات الاقتصـــاد والعمـــل والبيئة 
والضرائـــب خصوصـــا، وهو مـــا ترفضه 
لندن متمسكة بـ“الســـيطرة على قوانينها 

الخاصة“.
مركـــز  مـــن  زوليـــغ  فابيـــان  ويؤكـــد 
السياســـة الأوروبية أن القيـــود ”الفنية“ 
على المفاوضات والانعكاسات الاقتصادية 
المحتملـــة لعدم التوصل إلى اتفاق ”ترجح 
الكفة بقوة إلى التمديد“ ولاسيما أن الفشل 
سيؤدي كما يبدو ”إلى أشدّ سيناريوهات 

بريكست، أي الخروج دون اتفاق“.

فرنسا متمسكة بالتوصل 
إلى اتفاق بشأن بريكست

هذه الانتخابات محورية 
لمصيرنا في شمال 

قبرص

مصطفى أكينجي

الوضع أكثر هدوءا، 
لكن ذلك يمكن أن 

يتغير بسرعة

أرايك هاروتيونيان

ي

بوريس جونسون

نسعى للتوصل إلى 
اتفاق بشأن بريكست 

لكن ليس بأي ثمن


